
“القضـــاء علـــى كتـــائب حمـــاس”.. وهـــم
إسرائيلي تفضحه المقاومة المستمرة

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

كتـــوبر/تشرين الأول ، عمـــدت منـــذ بدايـــة العمليـــة العســـكرية البريـــة في قطـــاع غـــزة في  أ
مؤســسات الاحتلال الأمنيــة والسياســية والعســكرية التصريــح بــأن واحــدة مــن أهــداف الحــرب علــى

قطاع غزة هي القضاء على كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس.

وخلال مسارات المعركة البرية، ظل الاحتلال الإسرائيلي يروج عبر جيشه أو حتى رئيس وزرائه بنيامين
نتنياهو عن استهداف كتائب تابعة للقسام في محاور القتال المختلفة في القطاع فيما كانت المقاومة
% تلتزم الصمت أو تنفي تلك الادعاءات، خاصةً بالنظر إلى الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بأن

من الشهداء هم من النساء والأطفال بإجمالي  ألف شهيد من أصل قرابة  ألف شهيد.

يمتلك القسام وفقًا لحديث إسرائيلي وفلسطيني  كتيبة موزعة على مختلف مناطق القسام،
فعلى سبيل المثال يوجد في مدينة رفح  كتائب وفي خان يونس  كتائب و كتائب في مدينة غزة

وكتبتين في الوسطى و كتائب شمالي القطاع.

في الوقت ذاته ومع مرور قرابة  أشهر من الإبادة الجماعية في القطاع لا تزال المقاومة الفلسطينية
قــادرة علــى قصــف مســتوطنات غلاف غــزة بــالصواريخ وقذائــف الهــاون بالإضافــة لاســتهداف المــدن
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البعيدة مثل تل أبيب.

تعكـس تطـورات المعـارك البريـة وهـم الادعـاء الإسرائيلـي بالقضـاء علـى كتـائب حمـاس الــ  في غـزة،
والمحسوبــة علــى الــذراع العســكرية لهــا، لا ســيما مــع تجــدد القتــال في أغلــب المحــاور في الفــترة الأخــيرة

بصورة لافتة.

وفي خطابه الأخير يوم السابع من يوليو/تموز  تحدث المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة،
يــة، إن “القــدرات البشريــة لكتــائب القســام بخــير كــبير”، في كلمــة متلفــزة بثتهــا شبكــة الجــزيرة الإخبار
كملت شهرها التاسع مع الإشارة لأن وأعلن أنه تم تجنيد آلاف المقاتلين الجدد خلال الحرب التي أ

 كتيبة تقاتل مع باقي فصائل المقاومة الأخرى قوات الاحتلال.

وهم يفضحه الميدان: المقاومة باقية
في مارس/آذار الماضي  زعمت منظومة الاحتلال الأمنية والعسكرية بأنها قضت على  كتيبة
للقسام من أصل  كتيبة قبيل بدأ العملية العسكرية في رفح، ثم عادت وقالت إنها قضت على

 كتيبة مع بقاء كتيبتين في دير البلح والنصيرات.

ومع بداية العملية العسكرية في رفح في  مايو/أيار الماضي شرع الاحتلال في تنفيذ عملية عسكرية في
يتــون الــذي ســبق وأن أعلــن الاحتلال الإسرائيلــي القضــاء علــى كتيبــة حمــاس وقــوى المقاومــة حــي الز

الفلسطينية فيها.

وكان مبرر العملية الذي ساقه الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هغاري منع القسام من إعادة
ية التي خاضتها المقاومة في بناء قوتها في تلك المنطقة، غير أن المشهد كان مختلفاً مع المعارك الضار

تلك المنطقة.

يتـون تطـورًا تكتيكيًـا جديـدًا في وعكسـت المعـارك الـتي خاضتهـا المقاومـة في غـزة في هـذه الفـترة بحـي الز
الأداء العملياتي لها، على الصعيد الميداني من ناحية ترتيب الصفوف والتكيف مع الواقع الجديد في

ظل الدمار.

ونجحت القسام والمقاومة من جديد في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية
الــتي سرعــان مــا انســحبت مــن جديــد مخلفــة دمــاراً علــى المســتوى الإنشــائي والبنيــة التحتيــة ومنــازل

الفلسطينيين.

وفي ذات الوقت الذي كانت تتجه الأنظار فيه نحو معركة رفح فإذا بقادة الاحتلال يحوّلون الأنظار إلى
مناطق الشمال، بعد أن حركوا جزءًا من الحشد العسكري الإسرائيلي من جنوب القطاع إلى شماله
ئــة، وإذا بجيــش الاحتلال يعلــن عــن عمليّــة عســكرية جديــدة في مِنطقــة جباليــا،

ِ
بسرعــة كــبيرة ومفاج

ومخيّم جباليا، في الشّمال الشرقيّ من القطاع.
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وكان مبرر هذه العملية التي انتهت في  مايو/أيار ، ظهور مجاميع مسلّحة تابعة لحماس،
تعيــد تموضعهــا، وتشكيــل قوتهــا وإدارتهــا مــن جديــد في هــذه المنــاطق، علمًــا بــأنّ حمــاس وفصائــل
المقاومة قد عادت إلى جميع المناطق في الشمال، والوسط، والجنوب في خان يونس، بعد انسحاب
الجيش الإسرائيلي الذي فشل في البقاء في هذه المناطق؛ لأسباب تتعلق بعدم القدرة على حمايتها،
وارتفــاع فــاتورة الخســائر، وتعــدّد جبهــات المواجهــة، ناهيــك عــن الانقسامــات السياســية والخلافــات
،() ّفي محـور نتسـاريم بلـواءَين، همـا: اللـواء المـد () لـه قـوّات إلا الفرقـة الداخليـة، ولم تتبـق

ويطلق عليه لواء يفتاح، وكذلك اللواء الثاني احتياط (مشاة)، الذي يطلق عليه لواء كرميلي.

وبالتالي فإن من يراقب مسرح العمليات، يجد أن الذرائع التي سوّقها قادة الاحتلال لعودة القتال في
يتــون، هــي أســباب واهيــة وغــير مقنعــة، لأنّ مــن يطلــق ــا، وحــي الز ــا، ومخيــم جبالي منطقــة جبالي

الصواريخ لن يبقى واقفًا في مكانه ينتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقوم بعملية عسكرية لقتله.

كمـا أنّ ظهـور المقـاومين في هـذه المنـاطق، هـو سـبب غـير مقنـع، ولا يـبرّر هـذه العمليـة العسـكرية علـى
الأقلّ في هذا الوقت الح، وهذه الأسباب غير مقنعة؛ لأننا نتكلم عن حرب العصابات التي لا يوجد
فيهــا موضــع ثــابت لفصائــل المقاومــة، وإنمــا يتنقلــون حســب تطــور الموقــف، وإمكانيــة التنقــل، وتــوفر

الوسائل اللازمة للحماية والمواجهة.

أعقــب هــاتين العمليتين مــا جــرى في حــي الشجاعيــة ومنطقــة الشفــاء وتــل الهــوا بمدينــة غــزة حيــث
دخل الاحتلال نحو أسبوعين في الشجاعية قبل أن ينسحب منها بعد عدد كبير من القتلى والجرحى

وثقته التسجيلات الصادرة عن المقاومة.

كــثر مــن يــومين ثــم عــاود الاحتلال أمــا عمليــة تــل الهــوا فقــد كــانت خاطفــة وسريعــة ولم تســتغرق أ
للانسحاب من جديد تحت الضربات القوية التي وجهتها المقاومة لجنود الاحتلال المتوغلين في هذه

المنطقة.

وفي كـل مـرة كـان مـبرر الاحتلال الـذي يسـوقه هـو عـودة المقـاتلين المحسـوبين علـى القسـام وحمـاس
لهــذه المنطقــة وهــو مــا يحمــل دليــل كــذب وإدانــة وفشــل بالنســبة لــه ويعكــس فشــل القضــاء علــى

المقاومة في هذه المناطق.

دلالات وانعكاسات ميدانية
تعكس العمليات المتكررة في هذه المناطق صدق الخطاب الذي تتحدث به المقاومة الفلسطينية ما
يمنحهــا مصداقيــة أعلــى علــى المســتوى الميــداني والعمليــاتي والإعلامــي أمــام جمهورهــا وأمــام جمهــور

المستوطنين الإسرائيليين.

وبمحاذاة هذا الأمر، تحقق المقاومة الفلسطينية نجاحات عملياتية من خلال تكبيد الاحتلال خسائر
كثر بشرية في الأرواح حيث اقترب إجمالي قتلى العملية البرية لنحو  جندي وضابط، إلى جانب أ



من  مصاب.

ويشكـل إعلان القسـام تجنيـد الآلاف مـن العنـاصر البشريـة قـدرة المقاومـة علـى المنـاورة والتكيـف مـع
الظــروف وترتيــب الصــفوف بــالرغم مــن الاســتهدافات العســكرية الــتي تطــول عناصرهــا في العمليــات

البرية والقصف.

وإلى جانب هذ الأمر تظهر المقاومة الفلسطينية قدرة على إعادة التصنيع والاستفادة من الصواريخ
ــل المهنــدسين واســتخدامها في ــم إعــادة هندســتها مــن قب ــتي ألقاهــا الاحتلال ولم تنفجــر حيــث يت ال

الكمائن والتفخيخ.

ــالتزامن مــع هــذا، تحــولت المقاومــة الفلســطينية بعــد  أشهــر إلى أســلوب “حــرب العصابــات” وب
والاعتماد على الزمر القتالية التي تتكون ما بين  –  أفراد من التخصصات القتالية بين الهندسة

والقنص والدروع.

ويبدو لجوء المقاومة الفلسطينية إلى هذا الأسلوب الذي سبق وأن استخدم في حرب “فيتنام” يعود
يز الكفاءات الميدانية والعملياتية وإفساد رغبة الاحتلال في لرغبتها في تقليل الخسائر في صفوفها وتعز

كبر عدد ممكن من المقاومين. قتل أ

وبالتـالي فـإن الحـديث عـن القضـاء علـى كتـائب المقاومـة بعـد مـرور  أشهـر علـى الحـرب الإسرائيليـة
علـى غـزة يمكـن وصـفه بــ “الـوهم” بالمقارنـة مـع الأداء العمليـاتي المرتفـع للمقاومـة في مختلـف محـاور

القتال في غزة.
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